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مـشكلـة الـفسـاد الإداري من المـشكلات
العــــالمـيــــة. وفي العــــراق ارتـفع مــــؤشــــر
الـفسـاد الإداري إلـى أعلـى مـستـويـاته
وبعض التقارير تـشير إلى أن النجف
بلغت أعلى مرتبة في الفساد الإداري،
وهــي مــــشــكلـــــة تـــــأتــي بعـــــد مــــشــكلـــــة
الإرهــاب. وسـبـب الفــســاد الإداري هــو
طلـب الــــراحــــة والحــــرام، فــــالمـــســــؤول
يــــــرتـــــشــي في الــــــدائــــــرة أو في الــــــوزارة
لهـذين الـسبـبين، والإسلام يعتـقد أنه
لابــــد مـن الجــمع بـين نــظــــامــين لحل
مشكلـة الفساد الإداري: نـظام الثواب
والـعقــــاب الــــدنـيــــوي ونــظــــام الـثــــواب
والعقــاب الأخــروي، ونــشيــر إلــى ذلك
علــــى سـبـيـل الإيجـــــاز. ففـي الـنــظــــام
الأول هنـاك قـوانـين إسلاميـة صـارمـة
لحفـظ حقــوق النـاس،وعـدم الـتلاعب
بهـا مـن قبل المـســؤولين وكـمثـال علـى
ذلك نـذكـر قـصــة سلـيمــان النـبي )ع(
مع الهـدهد بـاعتبـار حكومـة سليـمان
نمــوذجـــاً للـحكــومـــة الإسلامـيـــة فقــد
أشـير إلـى ذلك بقـوله )وتفقـد الطـير
فقـــال مـــا لـي لا أرى الهـــدهـــد أم كـــان
من الغـائـبين( فــالنـبي سلـيمـان عـليه
الـــــسلام يـكـــــشف في هــــــذا القـــــول عــن
قــوانين إداريــة صــارمــة مع المـســؤولين
في دولته حتى مع الهدهد الذي بعث
إلـــى عـمـل لكـنه تـــأخـــر عـن سلـيـمـــان،
كما تذكر الروايات إلى المغرب لا أكثر
فهــــــدد بــــــالــــــذبـح أو تقــــــديم الحجــــــة
والــــدلـيـل علــــى تــــأخــــره وهــــو نمــــوذج
للحساب الإداري الشديد في الإسلام.
أمــــا في الـنــظــــام الـثــــانـي وهــــو نــظــــام
الثـــواب والعقــاب الاخــروي فهــو مـهم
جـداً وتفتقده النظـم غير الإسلامية،
نظام يخاطب جميع المسؤولين في كل
مــواقع عـملهـم حتــى الـــرعيــة ويقــول
لهـم إنكم بـعين الله تعـالــى )ألم يـعلم
بـــأن الله يـــرى( فـــأيـنـمـــا كـنـتـم فـــأنـتـم
تحت الـنظـر الإلهـي وهي نقلـة مهمـة
ـــــــات ـــــــرواي جـــــــداً لـلإنــــــســـــــان، فـفـــي ال
الـشـريفـة )درهـم من حــرام رهن علـى
خــــراب الـبـيـت( وروايــــة أخــــرى تقــــول
)دخل رجل الجـنـــة بغـصـن مـن شـــوك
كـــــان في طــــــريق المـــــسلــمــين فـــــأمــــــاطه
ــــــال علــــــى ذلـك عــــــامل عـــنهــم( وكــمــث
البلـديـة المخلـص في عمله فــإنه حتـى
لـــو لـم يـــراقـبه مــســــؤول العـمل فــــإنه
يعــمل وهــــو بعـين الله وتحـت رقــــابــته،
وفي روايـة ثــانيــة تقــول )الخلـق عيـال
ــــــــى الله أحــــــســـنــكـــم الله وأقــــــــربــكـــم إل
لعـيـــاله( فــأقــرب الـنــاس إلــى الله هــو
مـن يقــدم خــدمــة لهــؤلاء الـعبــاد، وفي
ــــــــــــــى ذلـــك )ويــل ــــــــــشـــــيــــــــــــــر إل آيــــــــــــــة ت
لـلـــمـــــطـفـفـــين..( يـعـــنـــي أن المـــــطـفـف
عنـدمـا يـبيع و لا يـستــوفي في الميـزان،
يــأخــذ الكـثيــر ويعـطـي القلـيل وهــذه
ليـست في المــوازين والمكــاييل فـقط بل
ــــــى كل مــن يـــتعــــــامـل مع تــنـــطــبـق عل
الـنـــاس ولا يعـطـيهــم حقهـم. فلـــو لـم
تكـن هنـاك رقـابـة وحـسـاب في الــدنيـا
لـن يـفكـــر الإنــســـان في عـــذاب الآخـــرة

وشدة الحساب يوم القيامة.
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المعالجة الإسلامية 
لمشكلات الإنسان 

مشكلة الفساد الإداري

أولا/نظرة تاريخية 
يقـول دونـالــد آبلـســون، أُستــاذ العلـوم
الـسيـاسيـة في جـامعـة ويـست أونتـاريـو
ومـؤلـف كتـابـين عن مـؤسـســات الفكـر
والـــــــــــــــــرأي، إنــه في حــــــين أصــــــبــحــــــت
مـؤسـسـات الفكـر والـرأي، في الـسنـوات
المـــــاضــيـــــة "ظـــــاهـــــرة عـــــالمــيـــــة"، فـــــإن
ـــز عـن المـــؤســســـات الأمـيـــركـيـــة تـتـمـيّ
نـظيراتها في البلـدان الأخرى بقدرتها
على "المـشاركـة بصـورة مبـاشرة أو غـير
مــبــــاشــــرة في صــنع الــســيــــاســــة" و"في
اسـتعداد صانعـي السياسـة إلى العودة

إليها للمشورة السياسية".  
عنـدما بدأت أحداث الحـادي عشر من
أيلــول 2001 تتـوضح، تـدافع المـديـرون
التـنفيـذيـون والـصحفيــون في شبكـات
الـتلفـزة في الـولايــات المتحــدة لإيجـاد
خبــراء في الــسيــاســة يمـكنـهم الجــواب
علــى ســؤالـين حــرجـين: لمــاذا هــوجـم
اثنان من أكبر رموز القوة الاقتصادية
والعــسكــريــة الأمـيــركـيــة، هـمــا مــركــز
الـتجارة العـالمي والبـنتاغـون؟ ومن هو
المسؤول الأول عن تدبـير وتنسيق هذه

الأعمال الشنيعة؟
ومـن أجل تــزويــد مـلايين المـشــاهــدين
بـالأجـوبــة عن هــذه الأسئلــة وغيـرهـا،
ســارع الــصحفـيــون إلــى الـتفـتـيــش في
فهـــارس عـنـــاويــنهــم لإيجـــاد خـبـــراء
الـسيـاسـة في العـشــرات من مـؤسـسـات
الفـكر والـرأي الأميـركيـة. وسرعـان ما
أعطى تفتـيشهم المحموم هـذا نتيجة.
والحقــيقـــة أن خـبـــراء الــسـيـــاســـة في
بعــض مــــــؤســــســــــات الفـكــــــر والــــــرأي
الأمـيركيـة الرئيـسة المعـنيّة بـالسيـاسة
الخـارجيـة كـانـوا قـد بــدأوا في الظهـور
علـى شـاشـات شبكـات التلفـزة الكبـرى
لإبـــــــــداء آرائـهــم، حــتـــــــــى قــبـل بـــــــــدء
اسـتـيعــاب الـنــاس للـصــدمــة الأولـيــة
لأخـبــار الحــدث. وقــد اسـتـمــر تــزايــد
ظهـور البـاحثـين من مــؤسسـات الفكـر
والــــــــــــرأي في وســــــــــــائـل الإعـلام خـلال

الأسابيع والأشهر التالية.
ولـم يـتفــاجــأ الـبــاحـثــون بــاسـتعــداد
مــؤسـســات الـفكــر والــرأي للـمـشــاركــة
بالـطفرة الإعلامـية المحيـطة بـأحداث
الحـادي عـشــر من أيلـول، إذ كـانـوا قـد
شهــدوا المـشــاركــة النـشـطــة والمتــزايــدة
لهــــذه المــــؤســـســــات في عــملــيــــة صــنع
السيـاسة. فـما دامـت مؤسـسات الفـكر
والـرأي تقوم بـأعمـال التـطويـر وإعادة
الـتغلـيف والـتــســويـق لأفكــار صــانعـي
القــرار وللجـمهــور، لم يـكن بــإمكــانهـا
تفويـت فرصة الـتعليق على أحـد أكثر
الأحـداث مـأسـاويـة في تـاريخ الـولايـات
المتحـدة المعـاصـر. غيـر أن التمـكّن من
الوصـول إلى وسائل الإعلام ما هو إلاّ
واحــدة من الــستــراتيـجيــات العــديــدة
الـتــي تعـتـمـــدهـــا مـــؤســســــات الفـكـــر
والـــــــرأي لـــصــيـــــــاغـــــــة الـــــــرأي الـعـــــــام

والسياسة العامة.
ولـيـــس القــصــــد مـن هــــذه الــــدراســــة
وصف نــشـــاطـــات مـــؤســســــات الفـكـــر
والـــــــرأي في الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة، أو
تخـمـين مــسـتـــوى الــنفـــوذ الـــذي قـــد
تملـكـه أو لا تملـكه هـــذه المـــؤســســـات.
بـــــدلاً مــن ذلـك، ســـــوف نــــســتـكـــــشف
بــإيجــاز تـطــويــر وانـتــشــار مــؤســســات
الفكر الأميـركية، ونسلّط الضوء على
الــــســتـــــراتــيجــيـــــات المخــتـلفـــــة الــتــي
تعتـمدهـا، للإسهـام في صنـع القرار في
ـــالــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة. مـــا يــتعـلق ب
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هنـاك حيـرة واضحـة، فـستـراتـيجيـات تُعـَدّ ثم
تــذهـب في سبـيلهــا، ثم تـختــرع ستــراتيـجيــات
أخرى بديـلة، ثم تذهـب في حالها أيـضا. وبعد
الـنـصـــر العــسكــري الـــذي تحقق، قــدمـت لـنــا
إدارة بـوش مـا يمـكن أن نـسـميـه "ستــراتيـجيـة
ــــــة"، أي بمعــنــــــى أن الأمــــــور اللاســتــــــراتـــيجــي
والإشكــالات سـتحل نفـسهــا بـنفـسهــا، بعــدهــا
كـان لــدينــا ستــراتيـجيـة الـسـفيـر بـول بـريمـر
الذي تملـكه هوس إصدار الأوامر لكل شخص
في كل أمـر، ثم جـاء بعـده الـسفيـر نيغـروبـنتي
الــذي الـتــزم فـضـيلــة الــسكــوت المـطـلق بعــدم
إصـــــدار الأوامـــــر لأي شخــص حـــــول أي أمـــــر،
قـــائلا "دعهـم يكــونــوا أصحـــاب سيــادة". والآن
بوجود الـسفير زلماي خليلـزاد أدمنت الولايات
المتحـدة إعطـاء المــواعظ العـامـة حـول الـكثيـر
مـن الأشيــاء وربمــا يكــون وعـظهـــا في الأشيــاء

الخطأ.
إن إحـدى هذه المـواعظ كـانت ضـرورة أن يعمل
العـــراقيــون علــى الانـتهـــاء من إعــداد مـســودة
الـدستـور قبل حـلول 15 آب الحـالي، حـتى وإن
لـم يـتـم حـل العــــديــــد مــن القــضــــايــــا المهـمــــة
والمـــتـفـجـــــــرة في آن واحـــــــد. وقـــــــد اســـتـجـــــــاب
العــراقـيــون للـضغــوط الأمـيــركـيـــة، ولكـن مـن
الـــواضح أنه لا تــوجــد هـنــاك نـتـــائج مــؤكــدة.
المــــوعــظــــة الـثــــانـيــــة كــــانـت تــــدور حــــول قــــدرة
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة علـــــى إجـــــراء انــــسحـــــاب
)جوهري( خلال عام. فعندما ضغطت أميركا
مــن أجل الالـتــــزام بمــــوعــــد 15 آب، كــــان ذلـك
ــــــى حل أي ــــــوصل إل لأنهــــــا تفــــضل عــــــدم الــت
خلافــات رئيـســة بين الـشـيعــة والــسنــة العــرب
والأكــــراد، لأن ذلـك مــن وجهــــة نــظــــرهــــا قــــد
يجلـب بعـض الـنتــائج الـسـيئـة. أمـا الـنتـيجـة
المرجـوة في عيون الـولايات المتحـدة فهي وجود
دسـتور يجسد مـبادىء الفيدراليـة القوية، مع
إعــطــــاء اسـتـقلال ذاتـي لـلجـمــــاعــــات الــثلاث،
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السيد صدر الدين القبانجي

مؤسسات الفكر والرأي
والسياســـــــة الخارجيـــة لأمريكـــا
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بذاتـها. أمـا الأكثـرية الـواسعـة منـها
فمرتبطة بدوائر الجامعات.

وتعـتـمــد مــؤســســات الـفكــر والــرأي،
بـصفـتهــا العلـنيــة، علــى جـملــة من
الــسـتــراتـيجـيــات لإيـصـــال وجهــات
نظرهـا إلى صانعي السـياسة وعامة
الــــنــــــــــــاس. وقــــــــــــد تـــــــــشــــمـل هــــــــــــذه
الـستراتيجيـات عقد مؤتمـرات عامة
وحلقــات دراسيــة لمنــاقـشــة مخـتلف
قــضــــايــــا الـــســيــــاســــة الخــــارجــيــــة،
وتـشجـيع البـاحـثين المقـيمين لـديهـا
عـلـــــــــــى إلـقـــــــــــاء مـحـــــــــــاضـــــــــــرات في
الجـامعـات، وأنديـة الروتـاري... الخ،
والإدلاء بـــــشهـــــادات أمـــــام الـلجـــــان
التـشــريعيــة في الكـونغـرس، وتعـزيـز
الــظهــــور في المــطــبــــوعــــات ووســــائل
الإعلام الإلكترونية، ونـشر البحوث،
وإنــشــاء الــصـفحــات والمــواقـع علــى

شبكة الإنترنت.
أمــا بصفـتهم الخـاصـة، فقـد يـسعـى
الخبراء في مـؤسسات الفـكر والرأي،
إلـــــــى الانـخـــــــراط في الـــــســيـــــــاســـــــة
الخارجـية عن طـريق قبول مـناصب
في الحـكومـة كوزراء، أو كـنواب وزراء،
أو غيـرهــا من المنـاصب في الحكـومـة
الفــدرالـيــة )والعــديــد مـن صــانعـي
السياسة يعودون بعد انتهاء عملهم
في الحكــومــة إلــى مــؤسـســات الفكــر
والـــــرأي أو يــتخـــــذون إقـــــامــــــة لهــم
فــيـهــــــــا(، أو يـخــــــــدمــــــــون بــــصـفــــــــة
مـــســتـــشــــاريــن خلال الانــتخــــابــــات
الــرئــاسيــة، أو العـمل في فــريق عـمل
لانـتقــال المهـمــات الــرئــاسـيــة، أو في
المجـالــس الاستـشـاريـة الـرئــاسيـة أو
تلـك الـتـــابعـــة للـكـــونغـــرس. أو قـــد
يقـوم هؤلاء الخبـراء بدعـوة صانعي
سيـاسـة مختــارين من وزارة الـدفـاع،
ووزارة الخـــارجـيـــة، ومـجلــس الأمـن
القـومي، ووكـالـة الاسـتخبـارات المـركـزيـة،
والوكالات الأخرى التي تجمع المعلومات،
للمـشاركـة في ورش عمل خاصـة وحلقات
دراسيــة، أو بتـزويـد صــانعي الـسيـاسـة في
الـكــــونغــــرس والفـــرع الـتــنفـيـــذي، ومـن
خـلاله الحكـومــة الأميــركيـة، بـالـتقـاريـر
الـسيـاسيـة المـوجـزة وبـالـدراسـات المـتصلـة
بهــا حــول قـضــايــا الــسيــاســة الخــارجيــة
الجــاريــة. وهــذه الأنــشـطــة هـي الــصفــة
الملازمـة لمـؤسـســة "هيـريـتيج"، والـتي تعُـد
المــؤسـســة الـنمــوذجيــة لمــؤسـســات الفكــر

والرأي الداعية لقضايا عامة.

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الجيل الرابع: مؤسسات الفكر
والرأي الميراثية

أحـــدث نـــوع مـن مـــؤســســــات الفـكـــر
والــــرأي الــــذي ظهــــر لــــدى مجـتــمع
صـنع الــسـيــاســة الخــارجـيــة هــو مــا
يشيـر إليه الـبعض بعبـارة "المؤسـسات
المـيــراثـيــة"، ومـنهــا "مــركــز كــارتــر" في
مــديـنــة أطلـنـطــا، و"مــركــز نـيكــســون
ـــــسـلام والحـــــــريـــــــة" في واشــنـــطــن لـل
العاصـمة. وهذه المراكـز هي مؤسسات
فكــر ورأي أنــشــأهــا رؤســاء ســابقــون
ينـوون ترك أثر دائم لهم في السياسة
الخــارجـيــة والــداخلـيــة. وتـنـتج هــذه
ـــــة واسعـــــة مــن المـــــؤســـســـــات تـــشـكــيل
ــنـــظــم الحـلـقـــــــات المـــطــبـــــــوعـــــــات، وت
الـــــدراســيــــــة، وورش العــمل، وتجـــــري
الأبـحــــــــاث في عــــــــدد مــن المــيــــــــاديــن

السياسية.
ممارسة التأثير في السياسات:

استراتيجيات مؤسسات الفكر والرأي
الأميركية

تعــمل مـــؤســســـات الفـكـــر والـــرأي في
حـقـل تـــطـــــــويـــــــر وتـــــــرويـج الأفــكـــــــار،
وتُخصّص، علـى غرار شركـات القطاع
الخـاص، مــوارد مهمـة جــداً لتـســويق
مـنتجـاتهـا. لـكنهـا، خلافـاً للـشـركـات،
لا تقيـس مـدى نجـاحهـا علـى أسـاس
هـامش الـربح )فهي في نهـاية المـطاف
مـسجلة كـمنظـمات مـستقلـة لا تبغي
الـربح(، بل على أسـاس درجة التـأثير
في صيــاغــة الــرأي العــام والــسيــاســة.
وبهــذا المعنـى بــاتت مـؤسـســات الفكـر
والـرأي تـشبـه مجمـوعــات المصـالح أو
مجـمــوعــات الـضغـط الـتـي تـتـنــافـس
مـع المنــظمــات غيــر الحكــوميــة علــى
الـسلطـة الـسيـاسيـة والاعتبـار. وعلـى
الـــرغـم مــن الفـــوارق الــظـــاهـــرة بـين
مـؤسسـات الفكـر والـرأي ومجمـوعـات
ـــز المــصــــالح، فـــإن المـــزايـــا الـتـي تـُمـيّ
الاثـنـتـين قـــد أصــبحــت، مع الـــزمـن،

أقل تحديداً أكثر فأكثر.
وتـتـبــايـن مــؤســســات الـفكــر والــرأي
بــــدرجــــة كــبــيــــرة مــن حــيــث الحجــم،
وعـــــدد العـــــاملــين فــيهــــا، ومــــواردهــــا
المــؤسسـاتيــة، لكنهـا تـعتمـد جـميعهـا،
إلــى حــدٍ مــا، علــى القـنــوات العــامــة
والخـاصة لمـمارسـة النـفوذ الـسيـاسي.
فمن أصل2,000 مؤسسة في الولايات
المـتحــدة، يعـتبــر مــا يقــارب 25 بــالمئــة
مـنهــا مــؤسـســات مـسـتقلــة أو قــائمــة
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والمؤسساتية، وهـو أمر كان العديد من
المــؤســســات المعــاصــرة علــى اسـتعــداد

للتضحية به.
الجيل الثاني: ظهور المتعاقدين مع

الحكومة
بعــد نهــايــة الحــرب العــالميــة الثــانيــة،
أصــبحــت الحــــاجــــة إلــــى الــنــصـــــائح
المـسـتقلــة حــول الــسيــاســة الخــارجيــة
ـــالـنــسـبـــة لــصـــانعـي أكـثـــر إلحـــاحـــاً ب
الـسيـاسـة الأميـركيــة. وأصبح صـانعـو
الـــــســيــــــاســــــة في واشــنـــطــن، الــــــذيــن
واجهتهـم مسـؤوليـات متـزايـدة بـسبب
تحــــــوّل الــبـلاد إلــــــى دولــــــة عـــظــمــــــى
مــسـيــطـــرة في عـــالـم ثـنـــائــي القــطـب
بحـاجة إلـى الآراء المتبصـرة والخبرات
التي تـوفرهـا مؤسـسات الفكـر والرأي،
والـتي قـد تـسـاعــد في تطـويــر سيـاسـة
أمـن قـــومـي مـتـمـــاسـكـــة ومـتـنـــاسقـــة
وسلـيـمــة. وبـحلــول عــام 1948، وجــد

صانعو السياسة من يلجأون إليه. 
في أيـار 1948 تـأســست مـؤسـسـة "رانـد
كوربـوريشن" لـتعزيـز وحمـاية مـصالح
الــــولايــــات المــتحــــدة الأمــنــيـــــة خلال
العصر الذري. فإلى جانب سَدّ الفراغ
لـــــــدى مـجــتــمـع الأبـحـــــــاث المخــتـــص
بـالسـياسـة الخارجـية، جـاءت مؤسـسة
"رانــــــد" بمـجــمــــــوعــــــة جــــــديــــــدة مــن
مــــــؤســـــســــــات الـفـكــــــر والــــــرأي، تـلـك
المتعاقدة مع الحكومة، وهي مؤسسات
لـلأبحــاث الــسـيــاسـيــة المـمــوّلـــة علــى
نــــطـــــــــاق واسـع مــن قــبـل الـــــــــدوائـــــــــر
والــــــــوكــــــــالات الحــكــــــــومــيــــــــة، والــتــي
استهــدفت أبحـاثهـا معـالجـة مـشـاغل
مـعيّنـة لصـانعي الـسيـاسـة. وقـد أثـرت
مؤسسة "راند"، في السنوات التي تلت،
في إنــشــــاء العـــديـــد مـن المـــؤســســـات
المـتعــاقــدة مـع الحكــومــة، ومـن بـيـنهــا
"مـعهــــد هــــدســــون" )1961( و"مـعهــــد

أيربان" )1968(.

الجيل الثالث: نشوء مؤسسات الفكر
والرأي الداعية لقضايا عامة

لــم تــبــــرز أي مــن مــــؤســســــات الفـكــــر
والــــــــــــرأي في وســــــــــــائـل الإعـلام خـلال
الـعقــود الــثلاثــة الأخـيــرة أكـثــر ممــا
بـــــرزت فــيهـــــا المـــــؤســـســـــات المـــســمـــــاة
مـــؤســســـات الفـكـــر والـــرأي الـــداعـيـــة
لقــضــــايــــا عــــامــــة. إن اعــتــمــــاد هــــذه
المـــــــؤســـــســـــــات لأسـلـــــــوب الجــمـع بــين
الأبحاث السيـاسية وتقنيـات التسويق
الجـريئـة، وهـي وظيفــة يشـاركهـا فيهـا
العـــديـــد مــن مجـمـــوعـــات المــصــــالح،
ـــرت بــشـكل أســـاسـي طـبــيعـــة ودور غـيّ
مجـتــمع مـــؤســســــات الفـكـــر والـــرأي
عـامـةً. وخلافـاً لمـؤسـســات الفكـر الـتي
قــــــامــت في الجــــــزء الأول مــن الـقــــــرن
العشرين، التي كانت تمانع الانخراط
في المنـاقـشـات الـسيــاسيـة، فقـد رحـّبت
مـــؤســســـات الفـكـــر والـــرأي الـــداعـيـــة
لقـضــايــا عــامــة، مـن ضـمـنهــا "مــركــز
الــدراســات الاستــراتيـجيــة والــدوليــة"
)1962(، و"مـؤسسـة هيـريتيج" )1973(
و"مـعهـــــد كـــــاتـــــو" )1977( بــــــالفـــــرص
الـــســـــانحـــــة للــتــــأثــيــــر في اتجــــاهــــات
السيـاسة الخـارجيـة ومضـمونـها. ومع
ازديـاد قــدرات قطـاع مـؤسـســات الفكـر
والــرأي الأمـيــركـيـــة علــى المـنــافــســة،
تــــوصلــت معــظـم مـــؤســســــات الفـكـــر
والرأي إلـى إدراك أهمـية جـذب انتـباه
عـــــــامـــــــة الــنـــــــاس وأذهـــــــان صـــــــانـعــي

السياسة.
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نـــــــــــدرك أنـه، في حــــين نجـــــــــــد لـــــــــــدى
مؤسـسات الفكر والرأي رغبـة مشتركة
في صيــاغــة الــرأي العــام والتــأثيــر في
تفـضـيلات وخـيــارات صــانعـي القــرار،
فـــإن كــيفـيــــة سعــيهـــا إلـــى ممـــارســـة
تــأثـيــرهــا في الــسـيــاســة تـتــوقف علــى

رسالتها، ومواردها، وأولوياتها.
الجيل الأول: مـؤسسـات الفكـر والرأي

كمؤسسات أبحاث حول السياسة
بدأت الموجة الـرئيسة الأولى لمؤسسات
الـفكــر والــرأي المـتـعلقــة بــالــسـيــاســة
الخـــــارجــيـــــة في الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
بالظهور في بداية القرن الماضي، وإلى
حــــد كــبــيــــر، نــتــيجــــة لــــرغــبــــة كــبــــار
المحـسنين والمثقفين في خلق مؤسسات
يـجتـمع فـيهــا البــاحثــون والقــادة من
القـطــاعـين العــام والخــاص، لمنــاقـشــة
القـضـايــا العــالميــة والتـداول بـشــأنهـا.
وبــدأت ثلاث مــؤســســات بـنــوع خــاص،
بـإثبـات وجـودهـا خلال العقـود الأولـى
مـن القـــرن العــشــريـن، هـي مــؤســســة
"كــارنـيغـي الخـيــريــة للــسلام العــالمـي"
)1910( الـتي أنـشــأهــا قـطـب صنــاعــة
الفـولاذ كارنيغي في مـدينة بيتـسبيرغ،
ومــــؤســـســــة "هــــوفــــر" حــــول الحــــرب
والثـورة، والسلام )1919( التي أنـشأها
الــــرئــيـــس الـــــراحل هــــربــــرت هــــوفــــر،
ـــــس الـعـلاقــــــات الخــــــارجــيــــــة" و"مـجـل
)1921(، وهـــو مـــؤســســـة تــطـــورت مـن
نــادي عــشــاء شهــري لـتـصـبح إحــدى
أكثـر مـؤسـسـات الــسيـاسـة الخــارجيـة
الـتـي تحـظــى بــالاحـتــرام في العــالـم.
وبدأت، في ما بعـد، مؤسسـتا فكر ورأي
أخــــــريــــــان هــمــــــا "مـعـهــــــد الأبـحــــــاث
الحـكـــــومــيـــــة" )1916( الـــــذي انـــــدمج
لاحـقاً مـع مؤسـستين أخـريين لإنـشاء
"مــؤســســة بــروكــنغــز" )1927(، وهــذه
الأخيــرة تعـتبــر أيقــونــة في واشنــطن،
وثم "مـعهد أميـركان إنـتبرايـز لأبحاث
الـــســيــــاســـــة العــــامــــة" )1943(، وهــــو
مـؤسـســة فكـر ورأي محــافظــة تحظـى
بــاحـتــرام كـبـيــر، ركــزت بمــرور الــزمـن
اهـتمـامـاً كـبيــراً علـى تـشـكيلــة واسعـة

من القضايا الخارجية.
مـؤسسـات الفكـر والـرأي هـذه وغيـرهـا
التي أنـشئت خلال الـعقود الأولـى من
القرن العشرين، كانت ملتزمة تطبيق
خـبـــراتهــا الـعلـمـيـــة علــى حــشــد مـن
القضـايا الـسيـاسيـة. وكمـا يقـول كنت
ويفــر، البــاحث في مـؤسـسـة بــروكنغـز،
فـإن هذه المـؤسسـات من نحـو مؤسـسة
كــارنـيغـي الخـيــريــة وبــروكـنغــز، تعـمل
"كـمــا لــو كــانـت جــامعــات بلا طلاب"،
وتعـطي أعلـى الأولـويـة لإنتـاج أبحـاث
أكــاديمـيــة مـن نــوعـيــة عــالـيـــة. فهـي
تصـدر الكتب والمجلات والمـواد الأخرى
الـتي تـسـتهــدف أنــواعــاً مخـتلفــة من
القـراء. وعلى الـرغم من أن البـاحثين
في هـذه المؤسسات قد قـدموا، في بداية
عهــدهــا، وفي بعــض الأحيــان، المـشــورة
لـصــانعـي الـسـيــاســة. غـيــر أن الهــدف
الأول لـم يـكـن الـتـــأثـيـــر المـبـــاشـــر في
القــرارات الــسـيــاسـيـــة، بل مــســاعــدة
وإعلام صــانعـي الــسـيــاســة والجـمهــور
بخـصــوص العــواقـب المحتـملــة لإتبــاع
مجمـوعـة مـن الخيـارات في الـسيـاسـة
الخــارجيــة. لقــد نـشــأت جــزئيــاً رغبــة
مؤسسات الفكـر والرأي المتوجهة نحو
الأبحـاث الـسيــاسيــة في البقــاء بعيـداً
عن العـمليـة الـسيـاسيـة مـن التـزامهـا
الاحـتفــاظ بــاسـتقلالـيـتهــا الـفكــريــة
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ونتيجة لـذلك، سيتضّح لماذا أصبحت
مـؤسـســات الفكـر والـرأي في الـولايـات
المــتحــــدة جــــزءاً مــتــمــمـــــاً للــمــــشهــــد
الــــســيـــــاســي في الــبلاد، ولمــــــاذا يعـــــود
صــانعـو الــسيـاســة في الكــونغـرس، وفي
الفــرع الـتنـفيــذي لـلحكــومــة، كمــا في
البـيروقـراطيـة الفيـدراليـة الأوسع، في
كـثير من الأحيـان، إلى هذه المـؤسسات

لإسداء المشورة حول السياسة؟.
لمحة تاريخية موجزة عن مؤسسات

الفكر والرأي الأميركية
البــاحثــون الــذين درســوا نمــو وتـطـّـور
مــؤســســات الـفكــر والــرأي الأمـيــركـيــة
متفقـون بـوجه عـام علــى أن الطـبيعـة
اللامــركــزيــة جــداً لـلنـظــام الــسيــاسي
الأميركي، فـضلا عن غياب الانضباط
الحــزبي الـصــارم، والـتبــرعــات المــاليــة
الــواسعــة للـمــؤســســات الخـيــريــة، قــد
أسهــمــت بــــدرجــــة كــبــيــــرة في تـكــــاثــــر
مــؤســســات الـفكــر والــرأي خـلال ربع
القــرن المــاضـي. لكـنهـم علــى مــا يبــدو
غـير مـتفقين، مع الأسف، حـول تاريخ
إنـــشــــاء أول مــــؤســـســــة فـكــــر ورأي في
الـولايـات المتحـدة، أو حـول مـا كـوِّن في
الـواقع مــؤسسـة كهـذه. نـتيجـة لـذلك،
وبــدلاً مـن محــاولــة الـتعــريف المحــدد
لمــؤسـســات الفكــر والــرأي، وهي مـهمــة
صعبـة ومُحـبِطــة لشـدة تنـوع مجـتمع
هــذه المــؤســســات، اكـتفــى الـبــاحـثــون
بتحـديد المـوجات أو الفتـرات الرئـيسة
لـنـمــوّهــا. غـيــر أنـنــا سـنـتـنــاول، هـنــا،
مؤسـسات الـفكر والـرأي التـي لا تبغي
الـربح، وغيـر الحـزبيـة )وهـذا لا يعـني
أنهــا غيــر ذات صـبغــة أيــديــولــوجيــة(،
والمــتـــــوجهـــــة نحـــــو الأبحـــــاث، والــتــي
تتـضمن أهـدافها الـرئيـسة الـتأثـير في
الـرأي العـام والـسيـاسـة العـامـة. وثمـة
حاجة إلـى بعض الملاحظات، أولاً، مع
العلـم أن عبــارة "مــؤسـســة فكــر ورأي"
قــد اسـتخــدمت أول مــرة في الــولايــات
المـتحدة خلال الحـرب العالمـية الثـانية
للإشـــارة إلـــى غـــرفـــة أو بـيـئـــة آمـنـــة،
يـسـتطـيع علمـاء الـدفـاع والمخـططـون
العـسكـريـون الاجـتمــاع فيهــا لمنـاقـشـة
الأمـــور الاسـتـــراتــيجـيـــة، إلاّ أن هـــذا
الاستخـدام الـضيـق لتلـك العبـارة قـد
اتــسع مـنـــذ ذلـك الحـين لـيــصـــــــــــــــــــــف
قرـابة 2,000 منظـمة مقرهـا الولايات
المتحـدة، وتعمل في مـيدان الـتحليلات
ــسيـةـــ، ـونحو ـ2,500 مــؤســســة الســيـا
أخــرى مشـابهـة عبـر العــالم. إن عبـارة
مــؤسـســة الفكــر والــرأي قــد تــورد إلــى
الأذهــان صــورة مـنـظـمــة مـثل "رانــد"،
وهي إحــدى أكبــر مــؤسـســات الأبحــاث
ـــالــسـيـــاســـة الأمـيـــركـيـــة الخـــاصـــة ب
الخــارجـيــة والــدفــاعـيــة، والـتـي تـضـم
أكثــر من 1,000 مــــــوظـف، وتــــــزيــــــد
ميـزانـيتهـا الـسنـويـة علـى 100 مليـون
دولار. أو قـــد تــســتعــمل هـــذه العـبـــارة
أيـــضــــــاً لــــــوصـف ورشــــــة عــمـل حــــــول
الـسياسـة أكثر تـواضعاً، مثل "مـؤسسة
الــدراســات الــسـيــاسـيــة" في واشـنـطـن،
وهي منـظمة يقل عـدد العاملـين فيها
عن أربعـة وعـشــرين شـخصــاً، وتتـراوح
ميـزانـيتهـا بـين مليـون ومليـوني دولار
أميـركـي.ومن المهـم أن نتـذكــر، عنـدمـا
نـدوّن تــاريخ مـؤسـســات الفكـر والـرأي
الأميركية، وعلـى الأخص تلك المعنيّة
بـدراسـة الـسيـاسـة الخــارجيـة، الـتنـوع
الهــائـل للـمجـتـمع الــذي يــضـم هــذه
المــؤســســات. ومـن الـضــروري أيـضــاً أن
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مجـــرد جـــدول زمـنـي جـــامــــد. ويجـب أن يـتـم
الاتفاق علـى الانسحاب مع القـادة العراقيين،
ولكن مـن دون إعطــائهم حق الـنقض الـفيتـو.
جـــــورج كــيــــســي كــبــيــــــر القــــــادة العــــسـكـــــريــين
الأميـــركيـين في العـــراق اقتــرح مــؤخــرا إجــراء
انـــسحــــابــــات "جــــوهــــريــــة" خلال عــــام واحــــد.
واقتـراح هذا القـائد افـتقر للتـأثير الـسياسي،
لأن مـــثل هـــــذا الاقــتــــــراح يجــب أن يــــــدمج في
خـطــة شــاملــة تعـطـي العـــراقيـين إشعــارا بــأن
الــوجــود الأميــركـي في العــراق ليـس مـفتــوحــا
إلـــى مـــا لا نهـــايـــة، ويجـب علـيهـم أن يعـملـــوا
بجد على الاعتناء بأنفسهم. وإذا لم يتم هذا
الأمر بهذه الصورة فإن العراقيين سيستمرون
في افتـراض أن قــوات الائتلاف سـتبقـى هنـاك
بأعـداد كبـيرة إلـى اجل غـير مـسمـى، وبإمـكان
الـولايــات المتحـدة أن تعـدل الانـسحـابـات وفق
الـظــروف الـســائــدة. ولـكن يـبقـــى هنـــاك شيء
واضح يــــشــيـــــر إلـــــى "الخـــــروج" في المــــســتقــبل

المنظور.
إن الانـسحاب الأميـركي سيكـون له دور المطلق
للـمــشــاعـــر المعــاديـــة للأمـيــركـيـين في العــراق،
وأيـضــا سيقـطع وجـود خـطـة انـسحـاب عـامـة
دابـر الإشـاعــات القــائلــة إن الإدارة الأميــركيـة
تـخطـط بصـورة سـريـة لإجـراء اقـتطـاعـات في
أعـداد الجنود، قبل انتـخابات منـتصف الفترة
الخـاصـة بــالكـونغـرس. إن وجــود ستـراتـيجيـة
جيـدة الإعـداد، يـتم الاتفــاق علــى تفـاصـيلهـا
مع العــراقـيـين بحـيـث تـتـنــاسـب مع الحقــائق
الـــسـيــــاسـيــــة في العــــراق وخــطــــة الانـــسحــــاب
ــــــركــي، يمـكــن أن يـحــــــول دون انـفـجــــــار الأمــي

البركان العراقي.
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شـيئين همـا نصيب أكـبر من حـصتهم العـادلة
في العــــــائــــــدات الـــنفـــطــيــــــة، وحـقهــم في إدارة
أنفسهـم بأنفـسهم في منـاطق وجودهـم، وعدم
الخضـوع للهيمنـة الشيعيـة والكرديـة. إن قادة
السنـة المعتدلون سيقـبلون بمثل هذا العرض،
علــى اعـتبــار أنه أفـضل مــا سـيحـصلــون علـيه
بعـيـــدا عـن خـــوض المعـــارك الـــدامـيـــة، فهـم لا
يمـلكــون أي احـتـيــاطـــات للـبـتــرول أو مـصــاف
للــنفـــط في مــنـــــاطـقهــم، وأي اتفـــــاقــيـــــة يــتــم
الـتــــوصل إلــيهــــا يجــب أن تعــطــيهـم عـــائـــدات
سخيــة، من أجل إعـادة تعـميـر مـا دمــر، وبنـاء

اقتصاد قابل للحياة.
فـــضلا عــمـــــا ســبق، فـــــإن الاســتـقلال الـــــذاتــي
الإقلــيــمــي ســيـــبقـــيهـــم بعــيـــــديــن آمــنــين عــن
الهيـمنة الـشيعيـة والكرديـة. ومن البـديهي أن
يقــــرر العـــراقـيــــون ذلك، وبــــإمكـــان الـــولايـــات
المتحـدة مـسـاعـدتـهم علــى فعل ذلـك. إن مثل
هـذه الـتسـويـة تعـد ضـروريـة جـدا، إذا مـا أريـد
لأفــراد القــوات العــراقيــة ورجــال الـشــرطــة أن
يكـــون لــــديهـم الإحــســـاس بـــالـــولاء لـبلـــدهـم
الجديد. إن المكـون الاستراتيجي المـهم هنا هو
وجــود خـطــة انــسحــاب عــامــة ومــرنـــة، وليـس

الــشيعـي، وغبن المـرأة حقـوقهـا، وتحـالف يقـام
مع إيـران، كل هـذا يـعني وصفـة لحـرب أهليـة.
إن مـــا نحـتـــاجه لـيــس سـتــراتـيجـيـــة يقــودهــا
الـشيعـة، بل ستــراتيجيـة تقــاد من قبل الـسنـة
العــرب. فــالــسنــة هـم من يـقف خلف الـتمــرد،
والإرهـــــــاب الحـــــــادث في قـلـــب الـعـــــــراق. إنـهـــم
ــــــــة ــــــشــكـل ــــــــة في الم ــــــــزاوي ــــــــون حـجــــــــر ال يمـــثـل
الستراتيجية، ولن يكون هناك أي استقرار في

هذا البلد من دونهم.
الحيــرة الاستــراتيـجيـة الـكبــرى التـي تتـملك
أمـيـــــركـــــا هـي كــيف يمـكــن دفع قـــــادة الـــسـنـــــة
للـتجــــاوب مع الـــدسـتـــور والـــوقــــوف في نفــس
الــوقت ضـد المـتمــردين. الــشيء المــؤلم هــو أنه
يـجب علـينـا في هـذه الحـالـة أن نعـطي الـسنـة
العـــرب أكثــر ممــا يـسـتحقــون، وعلــى الـشـيعــة
والأكــراد، وبتـشجـيع من الـولايــات المتحـدة أن
يقـــــدمـــــوا للـــســنـــــة عـــــرضـــــا لا يمـكــن لهــم أن
يـرفضـوه، علـى اعتبـار أنه أفضل عـرض يمكن
ــــــدل ــــــوقـعــــــوا الحــــصــــــول عـلــيـه، ب لـهــم أن يــت
الاسـتمـرار في تمـردهم. مـن هنـا علـى الـشيعـة
والأكـــراد أن يـفكـــروا بـــإعـطـــاء الــسـنـــة العـــرب
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ولا يـزالـون يطـالبـون بـوجـود حكـومـة مـركـزيـة
قوية.

ولـكـن هــــؤلاء المـــســــؤولـين الأمـيــــركـيـين وقــــادة
الــسـنـــة يعـيــشـــون أحلامــا خـطـيــرة، فــالــسـنــة
ــــــذي ــــــوم ال ــــــأتــي ذلـك الــي يـحـلــمــــــون أنـه ســي
يـسـتعـيــدون فـيه سـيـطــرتهـم في بغــداد، ومـثل
هـذا الـشـيء لن يحـدث أبــدا، وسيـدرك الـسنـة

ذلك قريبا، أحبوا ذلك أم لم يحبوه.
من جهة أخرى تدفع الولايات المتحدة العراق
في اتجـــاه معــاكــس، وهــو طـــريق المــركــزيــة مـن
ــــــوجــــــود عــــــراق ــــــوش ب اجـل تحـقــيـق وعــــــود ب
ديمقراطي يـسود فيه حكم الأغلبية. والمشكلة
هنـا هـي أن أي حكـم للأغلـبيــة يعنـي سيـطـرة
الـشيعـة علـى الحكـم، وهم يـشكلـون نحـو %60
مـن إجمــالي الـسكـان، ولـديـهم قــادة يكـرهـون
ويحــتقــــرون حقــــوق الآخــــريـن. إن مــثل هــــذه
الحكــومــة الــشـيعـيــة سـتـجعل مـن تــضحـيــات
الائتلاف ومبـادئه شيئـا مضحـكا، كمـا أن هذه
الحكـــومـــة ســتعــمل مـن دون أدنـــى شـك علـــى
إقــــامــــة علاقــــات وثــيقــــة مع إيــــران. إن وجــــود
حكـومـة مـركـزيـة يحـكمهـا القـانـون الإسلامي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ووجـود حكـومـة مـركـزيـة ضـعيفـة. فـالـولايـات
المتحــدة لا تعجبهـا فكـرة وجـود حكـومـة قـويـة
في بغداد وأقـاليم ضعـيفة، بل تفـضل العكس.
وهـناك بعـض المنطق في هـذا الموقـف، فأميـركا
تفضل وجـود عراق مـوحد إلـى حد مـا، يحول
دون قيـام جيرانه بـاقتطـاع أجزاء مـنه وضمها
إليهم، وهـذا سبـب وجيه للإبـقاء عـلى الـعراق
مــوحــدا، ولكـن ليــس من الـضــروري أن يحـكم
من بغـداد. يجب أن يكـون دور بغداد مـحصورا
في القــضــــايــــا الحـــســــاســــة والمهـمــــة الخــــاصــــة
بالدفاع والـسياسة الخارجيـة وتقاسم عائدات
الـنفـط. هــذه الــسلـطــات المــركــزيــة مـن وجهــة
النظر الأميركـية كافية لإبعـاد مطامع جيران
العـراق عـنه. إلا أن الإدارة الأميـركيـة تتخـوف
أيـضـــا مـن أن تـــؤدي الفـيـــدرالـيـــة إلـــى إشعـــال
نـيــــران الحــــرب الأهلـيــــة مع الـــسـنــــة العــــرب،
وبعض المسؤولـين الأميركيين لا يـدركون حتى
ــــــة يخــــــوضــــــون فـعلا الآن، لـلأسف، أن الـــــســن
حربهم الخاصة بـهم، وبعض هؤلاء المسؤولين
أصـيـب بــــالعـمـــى، ولـم يعـــد يــــرى حقـيقـــة أن
الكثيـر من قـادة السـنة يعـارضون الفـيدرالـية،

ـ

سنــــــــــة العـــــــــراق هــــــم حجــــــــــر الزاويــــة
ليزلي غيلب

سيكون أمرا معيبا بحق أميركا أن تغزو العراق للإطاحة بصدام حسين ثم تترك شعبه المحرر
رهينة لتشنجات الحرب الأهلية. وبعد كل المناقشات التي أجريتها مع مسؤولي إدارة بوش

والرحلة التي رتبتها لي وزارة الخارجية إلى العراق، والتي استمرت عشرة
أيام لم أشعر بأي تحسن هناك، وأستطيع القول إن الستراتيجية المتبعة لم

تجعل العراق أفضل وأكثر أمنا، كما أن هذه الستراتيجية لم تقرب ذلك التاريخ الذي تعود
فيه القوات الأميركية إلى بلادها.

عن: المركز الدولي
لدراسات امريكا و الغرب


